
يــــكي.. هــــل تقصي الصراع الفــــرنسي الأمر
ستيفاني وليامز غسان سلامة من ليبيا؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

قبــل الـــ من يوليو/تمــوز الماضي كــان اســم المبعــوث الأممــي الخــاص غســان سلامــة المحســوب علــى
فرنسا الاسم الطاغي في ليبيا، فهو الذي يقود مشاورات السلام هناك، لكن بعد ذلك التاريخ بيوم
بدأ هذا الاسم في الأفول لفائدة الأمريكية ستيفاني وليامز التي عُينت في منصب نائب رئيس البعثة

الأممية، فهل يعني ذلك استحواذ الإدارة الأمريكية على الملف الليبي وإقصاء فرنسا من هناك؟

ويليامز في منصب جديد

بداية الشهر الماضي أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قرارًا بتكليف القائمة بأعمال
السـفارة الأمريكيـة لـدى ليبيـا سـتيفاني ويليامز نائبًـا لممثلـه الخـاص للشـؤون السياسـية في ليبيـا لـدى

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ـــشرق الأوســـط ســـتيفاني ـــة المتخصـــصة في شـــؤون ال ـــت الأمريكي ـــل توليهـــا هـــذا المنصـــب، شغل قب
ويليامز منصــب نــائب رئيــس بعثــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في العــراق ( – ) والأردن
يا، ( – ) والبحرين ( – )، كما تولت منصب كبير المستشارين لشؤون سور

وعملت في السفارات الأمريكية في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت وباكستان.

وفي واشنطن شغلــت منصــب الموظــف المســؤول المعــني بشــؤون الأردن، ونــائب مــدير شــؤون مصر
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والشام ومــــــــدير مكتــــــــب المغــــــــرب العربي، وقبيــــــــل التحاقهــــــــا بالعمــــــــل في وزارة الخارجيــــــــة
الأمريكية عملت بالقطاع الخاص في البحرين.

مسار جديد للسلام

مع بداية تعيينها أخذت ويليامز المشعل عن غسان سلامة، بعد عجزه عن إحياء عملية السلام التي
تعثرت هناك وإنجاح خطته لانتهاء الأزمة الليبية، نتيجة فشل محاولات إدخال تعديلات على وثيقة

. من ديسمبر/كانون الأول الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في الـ

كثر فعالية لواشنطن في الملف تتمتع وليامز بضوء أخضر أمريكي يرغب في دور أ
الليبي

 علــى  مــن ســبتمبر/أيلول  ترتكــز خريطــة المبعــوث الأممــي غســان سلامــة التي أعلنهــا في
مراحــل رئيســية، تشمــل تعــديل الاتفــاق الســياسي وعقد مــؤتمر وطــني يهــدف لفتــح البــاب أمــام

المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.

عقــب تعيينهــا في منصــبها الجديــد، بــدأت المســؤولة الأمميــة مســارًا جديــدًا لحــل الأزمــة الليبيــة، يبــدأ
بوقــف اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر عمليــاته العســكرية ومســاعيه التوســعية ضمن التوافقــات الــتي

تجري في البلاد.

ويمر هذا المسار عبر مشاورات برعاية أمريكية لتوحيد مؤسسات الدولة السياسية، بما فيها الحكومة
والبنــك المركــزي والجيــش، للوصــول إلى مرحلــة الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة، ويشمــل أيضًــا إعــادة
تشكيل المجلس الرئاسي مع احتفاظ فايز السراج بمنصبه كرئيس له، وتشكيل حكومة تسيير أعمال.

وتــرى ســتيفاني أن إجــراء الانتخابــات نهايــة هــذا العــام أمر متعذر بســبب الأوضــاع في البلاد، وكــان
الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل ماكرون قــد حصــل مــن الأطراف الرئيســية في الأزمــة الليبيــة، علــى رأســها
رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وقائد قوات الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على اتفاق
شفهــي دون توقيــع في الـــ مــن مايو/أيــار في بــاريس، لإجــراء انتخابــات في الـــ مــن ديســمبر/كانون

. الأول بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تتخبط فيها منذ

كتــوبر/تشرين الأول ومــن المقــرر أن يتــبين الموعــد الثــاني للانتخابــات خلال مــؤتمر رومــا المقرر عقــده في أ
المقبل، وكان كونتي قد أعلن في  من الشهر الماضي عزم بلاده تنظيم مؤتمر دولي عن ليبيا الخريف
المقبــل في رومــا، لمناقشــة جملــة مــن الملفــات المتعلقــة بــالهجرة غــير الشرعيــة والإصلاحــات الاقتصاديــة

والوضع السياسي.



تحركات كبيرة لوليامز سعيًا لإنجاح خطتها

يأمــل حفــتر الــذي لا يعــترف بشرعيــة حكومــة الوفــاق الــوطني بقيــادة فــائز السراج في الحصــول علــى
منصب مهم داخل أي تفاهمات مقبلة، يحفظ له مكانة مرموقة في الدولة الليبية، وقبل أيام التقت

ويليامز حفتر في بنغازي للمرة الأولى منذ تعيينها في منصبها مطلع يوليو/تموز الماضي.

ومــن المنتظــر أن تعلــن ويليامز خطتهــا الجديــدة لحــل الأزمــة الليبيــة (ســتشمل الجــوانب الأمنيــة
كتوبر/تشرين الأول أو بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، والسياسية والاقتصادية) نهاية شهر أ

حيث تسعى الآن لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد.

يكي ضوء أخضر أمر

كثر فعالية لواشنطن يؤكد متابعون للشأن الليبي أن وليامز تتمتع بضوء أخضر أمريكي يرغب في دور أ
في الملــف الليبي، ويمثــل تعيين ســتيفاني وليــامز وإعلان رئيــس وزراء إيطاليــا جــوزيبى كــونتى عزم بلاده
تنظيم مؤتمر خاص بليبيا من العاصمة الأمريكية واشنطن عقب لقائه الرئيس ترامب، إعلان رسمي

لرجوع الولايات المتحدة الأمريكية للساحة الليبية للعب دور تخلت عنه منذ فترة.

ومنذ اصطدام مرشح أمريكا لمنصب المبعوث الأممي في ليبيا ريتشارد ويلكوكس بالفيتو الروسي في
مارس/آذار من ذات الماضي وتعيين مرشح فرنسا اللبناني غسان سلامة في هذا المنصب خلفًا للألماني
مارتن كوبلر، لم يسجل للإدارة الأمريكية أي وجود ملموس في الملف الليبي، فالرئيس الجديد للإدارة
الأمريكية دونالد ترامب لم يعين مبعوثًا خاصًا له في ليبيا، خلفًا للمبعوث السابق جوناثان ونر، كما أن



ية لمستجدات البلاد السياسية. سفراءها المتعاقبين في ليبيا لم يصدر عنهم مواقف فاعلة مواز

يرجع خبراء سبب فشل السياسة الفرنسية في ليبيا إلى محاولتها تغليب طرف
على طرف رغم يقينها بخطورة تلك الخطوات

تأمل الولايات المتحدة الأمريكية بسط نفوذها في هذا البلد العربي في ظل التنافس الأوروبي خاصة
كثر بين فرنسا وإيطاليا على الاستفادة من الثروات الليبية في مجال النفط والغاز، وتنتج ليبيا حاليا أ
يادة ذلك والعودة إلى مستويات ما قبل ثورة من . مليون برميل يوميًا من النفط، وتأمل في ز

، حيث كانت ليبيا تنتج نحو . مليون برميل يوميًا.

ويشكــل النفــط نحــو % مــن مــوارد البلاد، وأهــم مــا يميزه غــزارة الآبــار المســتخ منهــا وقربه مــن
مـوا التصدير، وتفيـد تقـديرات نـشرت عـام  أن الاحتياطـات المؤكـدة مـن النفـط الخـام في ليبيـا
تقدر بنحو . مليار برميل، أي نحو .% من احتياطي العالم، و.% مما تنتجه المنظمة

العربية المصدرة للبترول (أوابك)، و.% مما تنتجه أوبك (الدول المصدرة للنفط).

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لأن تكون قريبة من ليبيا، بدل الاعتماد على الأوروبيين في حل
الأزمــة الليبيــة، خاصــة أن الولايــات المتحــدة تعــرف أن الأوروبيين لــن يتفقــوا دون واشنطــن، وهــو مــا

يحصل الآن بين روما وباريس.

فشل الخطة الفرنسية؟

التحركـات الأمريكيـة الأخـيرة للرجـوع للساحـة الليبيـة واسترجـاع مكانتهـا هنـاك، مـن شأنهـا أن تضـع
حـدًا للمسـاعي الفرنسـية في ليبيا، ومـا ابتعـاد غسـان سلامـة عـن الأضـواء إلا دليـل علـى تراجـع الـدور

الفرنسي في ليبيا الذي شهد تطورًا كبيرًا مع بداية عهد إيمانويل ماكرون.

ويــرى المســؤولون في الــبيت الأبيــض أن مبعــوث الأمــم المتحــدة غسان سلامة قــد فشــل في مســاعيه،
خاصة أنه تخلى عن خطته التي أعلنها في نيويورك بعد جولتين من المفاوضات، واعتمد على الخطة

الفرنسية التي تقضي بالذهاب إلى الانتخابات قبل المصادقة على الاستفتاء.



تراجع الدور الفرنسي في ليبيا

كــان الرئيــس الفــرنسي قــد حصــل مــن الأطراف الرئيســية في الأزمــة الليبيــة علــى اتفــاق شفهــي دون
توقيـع في الــ مـن مايو/أيـار في بـاريس، لإجـراء انتخابـات في الــ مـن ديسـمبر/كانون الأول بهـدف
إخـراج البلاد مـن الأزمـة السياسـية والأمنيـة الـتي تتخبـط فيهـا منـذ ، إلا أن الاتفـاق قـد فشـل

وسقط في الماء.

ويرجــع خبراء ســبب فشــل الســياسة الفرنســية في ليبيــا إلى محاولتهــا تغليــب طــرف علــى طــرف رغــم
يقينهـا بخطـورة تلـك الخطوات، ومـا فتئـت فرنسـا تـدعي الحيـاد ووقوفهـا علـى مسافـة واحـدة بين
ــان عكــس ذلــك، ــبيين وتقود الوساطــات بينهــم، غــير أن موقفهــا علــى الأرض ك ــع الفرقــاء اللي جمي
فبــاريس لا تخفــي دعمهــا للــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر الــذي تُتهــم قــواته بارتكــاب جرائــم حــرب، علــى
حساب رئيس الوزراء المعترف به أمميًا فايز السراج الذي تسيطر قواته على العاصمة الليبية طرابلس

وعلى غرب البلاد.
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